
التواطؤ التام مع جرائم الاحتلال والاحتفاء 
ة، 

ّ
بــهــا، والــصــمــت الــكــامــل عــمّــا يــحــدث فــي غـــز

الأمــــر الــــذي دفــــع نــاشــطــن آخـــريـــن مـــن داخـــل 
هاجِرة 

ُ
المدينة، خصوصاً أصحاب الخلفية الم

ــد من  ــم بــشــكــل مــتــعــمَّ ــاؤهـ والــــذيــــن يــتــم إقـــصـ
المــشــاركــة والــنــشــاط داخـــل »الــفــلــورا الحمراء« 
فقد قـــرّر هـــؤلاء إطـــلاق حملة بعنوان »فــلــورا 
ــطــالــب بــفــتــح المـــجـــال للناشطِن 

ُ
لــلــجــمــيــع«، ت

ــن الـــذيـــن يُــــريــــدون إعـــلان  ــريــ ـــانـــن الآخــ
ّ
والـــفـــن

تضامنهم مع الفلسطينيّن من داخــل مبنى 
»الفلورا الحمراء«.  

والــســبــب فــي هـــذا الــتــحــوّل الــغــريــب فــي مركز 
 وحــرّ هو سيطرة 

ّ
ثقافي يُفترض أنه مستقل

حركة »مــعــاداة الألمـــان« على المــكــان حسب ما 
أدلـــى بــه أحـــد مُطلقي الحملة »كــيــنــي« )اســم 

مستعار( في حديثه مع »العربي الجديد«.  
»معاداة الألمان« من أغرب الظواهر السياسية 
فــي ألمــانــيــا، فــهــي حــركــة تنشط فــي الأوســـاط 
اليسارية، وتدعو إلى محاربة الفاشية، لكنها 
ــان مــشــاركــاً  ــه كــ

ّ
تــــرى أن المــجــتــمــع الألمـــانـــي كــل

جه 
ّ
في الجرائم النازية، وأن هــذا المجتمع يت

ــى تشكيل حكومات  دائماً وبحكم طبيعته إل
فــاشــيــة بــاســتــمــرار عــلــى غـــرار الــنــازيــة، ولــهــذا 
 أشـــكـــال 

ّ
يُـــــعـــــارض »المـــــــعـــــــادون لـــــألمـــــان« كــــــل

ــة قومية  الــوطــنــيــة الألمــانــيــة، بــل ووجــــود دولــ
ألمــانــيــة، وفـــي مــقــابــل هـــذا يُــظــهــرون تضامناً 
 مع »إسرائيل« والصهيونية في تكفير 

ً
كاملا

ــي«، ويــســتــنــدون فـــي ذلــك  ــانــ عـــن »الـــذنـــب الألمــ
إلــى بعض تنظيرات ثــيــودور أدورنـــو )1903 

- 1969( وماكس هوركهايمر )1895 - 1973(.  
ويُــضــيــف كيني فــي حــديــثــه عــن هـــذه الحركة 
ى سردية 

َّ
إلــى »العربي الــجــديــد«: »إنــهــا تتبن

الـــغـــرب فـــي مــواجــهــة الـــشـــرق الـــشـــريـــر، وتـــرى 
في الإســلام والمسلمن خطراً على الحضارة 
طلِق 

ُ
الغربية«، فهي بهذا تجعل الإسلام وما ت

عليه »الفاشية الإســلامــيــة« هــدفــاً لانــتــقــادات 
ة من أدبيات اليسار في الحديث عن  مستمدَّ
ــحــافِــظــة الــتــي تمنع حركة 

ُ
ــقــوى الرجعية الم ال

مية، و»في هذا اتساق كبير مع  التاريخ التقدُّ
السردية اليمينية المتطرّفة التي بدأت تسود 
عادية 

ُ
في ألمانيا، وتزويد لها بالخطابات الم
للمهاجرين والبلاد التي يأتون منها«.

»العربي  وقد انطلق هؤلاء، كما يروي كيني لـ
ــة 2015 مــــن مــبــنــى »الـــفـــلـــورا  ــنـ الــــجــــديــــد«، سـ
ــة ألـــف  ــ ــرابـ ــ ــمّــــت قـ ــــي مـــســـيـــرة ضــ ــراء« فـ ــ ــمـ ــ ــــحـ الـ
وخمسمئة شــخــص، رافــعــن أعــلامــاً أميركية 
وإسرائيلية، اعتراضاً على ما وصفوه بمغالاة 
ــــعــــادي لــإمــبــرالــيــة، 

ُ
الـــيـــســـار فـــي الـــخـــطـــاب الم

ة فقد 
ّ
ومــع بــدء الــعــدوان الإسرائيلي على غــز

ارتفعت حدّة الشعارات العنصرية والمعادية 
للفلسطينيّن داخــل »الفلورا الحمراء« ومن 
ــان آخــــرهــــا هـــجـــوم أحـــد  ــ الـــنـــاشـــطـــن فـــيـــهـــا، كـ
لــهــا على »مخيّم  الموسيقين المنتظمن داخــ
فلسطن« فــي »جامعة هــامــبــورغ«، وتمزيقه 

بعض اللافتات.
 
ً
ــرورة لــذلــك تـــرى حــمــلــة »فـــلـــورا لــلــجــمــيــع« ضــ
ــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــشــأة  ــ ــ قـــصـــوى فــــي إعـ
وتخليصها من العنصرين والمتواطئن مع 

هامبورغ ـ يزن التميمي

ــام 1989 أعـــلـــنـــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ــايـ ـ ــهـ ـ ـــي نـ ـ ـ فـ
مجموعة من النشطاء اليساريّن 
»احـــتـــلالـــهـــم« بـــقـــايـــا مـــبـــنـــىً قــديــم 
لمسرح »فــلــورا« فــي مدينة هــامــبــورغ شمالي 
ـــوه »روتــــي  ألمـــانـــيـــا، وأعـــلـــنـــوا افــتــتــاح مـــا ســـمُّ
فــــلــــورا« أي فـــلـــورا الـــحـــمـــراء، لــتــكــون مــلــتــقــىً 
ـــاً، ولا  ــيّـ لــنــشــاط ثــقــافــي وســـيـــاســـي، يُــــــدار ذاتــ
يقبل أي دعم مــادّي أو لوجستي من أي جهة 

حكومية أو مدنية.  
احــتــلال المــبــانــي الــقــديــمــة خــصــوصــاً صاحبة 
ــتــاريــخ الــثــقــافــي، كــــدُور السينما والمــســارح  ال
 
ٌ
ــة« ظـــاهـــرة

ّ
ــز مــســتــقــل ــراكــ وتــحــويــلــهــا إلــــى »مــ

منتشرة في ألمانيا تقوم بها عادة مجموعات 
من اليسار واليسار الراديكالي، بهدف إيجاد 
ــة للنشاط 

ّ
مــســاحــات وأمـــاكـــن حــــرّة ومــســتــقــل

الثقافي والسياسي بعيداً عن رقابة الدولة أو 
منافع المستثمرين، خصوصاً إذا كانت هذه 
دة بــالــهــدم وتــحــويــل نشاطها  الــبــنــايــات مُـــهـــدَّ
ـــر عــلــى الــبــنــاء الاجــتــمــاعــي 

ِّ
بــالــكــامــل، مـــا يُـــؤث

فــي الأحـــيـــاء الــتــي تــوجــد فــيــهــا، كــرفــع إيــجــار 
 التضامن العالمي هو 

ّ
. وبما أن

ً
البيوت مــثــلا

أحد أهم محرّكات العمل الثقافي والسياسي 
لليسار، فقد استضافت »الفلورا الحمراء« في 
السنوات الأولى لإنشائها فعاليات تضامنية 
مـــع نــضــال الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، إلا أن هــذا 
تغيّر بشكل راديكالي في السنوات الأخيرة، 
ــكـــان والـــقـــائـــمـــون عــلــيــه إلــى  بــحــيــث تـــحـــول المـ

عمّان ـ العربي الجديد

بــحــلــول الــســاعــة الــرابــعــة والــنــصــف مــن عصر 
ــي 

َ
الــجــمــعــة المـــاضـــي، احــتــشــد آلاف فـــي طــابــق

»مــكّــة  المـــركـــز الأردنــــــي لــلــمــعــارض الـــدولـــيـــة بـــ
مــول« )غربي العاصمة الأردنــيــة(، في انتظار 
بـــدء حــفــل تــوقــيــع الــكــاتــب الــســعــودي أســامــة 
المسلم )1977(، في ثاني أيــام »معرض عمّان 
الدولي للكتاب« الذي تتواصل دورته الثالثة 

والعشرون حتى مساء السبت المقبل.
م في منصّة التوقيع لجميع 

ّ
الحفل الــذي نظ

شر 
ُ
ـــدارات المسلم بحسب إعـــلان مسبق ن إصـ

على وسائط التواصل الاجتماعي، أشار فيه 
ــر إصــــداره الــجــديــد فــي المــعــرض دون 

ّ
إلــى تــوف

تحديد عــنــوان هــذا الكتاب إذ إن البحث عن 
ــفــاتــه يخلص إلــى صـــدور خمس روايـــات 

ّ
مــؤل

ــن »مـــركـــز  ــ ــــي عـ ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ ــلـــكـــاتـــب خــــــلال الـ لـ
الأدب العربي للنشر والتوزيع«، وهــي »ليلة 
ماطرة«، و»النداء«، و»الوليمة«، و»الغيهب«، 
و»الانتهازي«. كما تضمّن الإعلان ذاته عبارة 
»لـــيـــس هـــنـــاك مــــن شــــــروط يــطــلــبــهــا لــغــايــات 
التوقيع على إصدراته«، ليتبنّ أن مئات ممن 
حضروا حفل التوقيع الذي تم إيقافه بسبب 
تــدافــع الــجــمــهــور عــلــى حــواجــز الـــزجـــاج التي 
تفصل مكان التوقيع عن خارجه، جلبوا معهم 
نــســخــاً مــقــرصــنــة )مـــــــزوّرة( وعــنــد توجيههم 
ــدا لــزامــاً  الـــســـؤال حــــول إمــكــانــيــة الــحــضــور بــ
التنويه لــعــدم وجـــود شـــروط للتوقيع، وهو 

أمرّ تكرر في حفلات توقيع سابقة للمسلم.
ــة الــرئــيــســيــة لــلــمــعــرض  ــبـــوابـ ـــــل المــســلــم الـ

َ
دخ

وسط ازدحامٍ شديد حيث كان قرّاء غالبيتهم 

فـــي الــعــقــد الــثــانــي أو الــثــالــث )دون الــثــلاثــن 
مــن الــعــمــر( قـــدّم قسم كبير منهم مــع ذويــهــم، 
واســتــطــاع الــكــاتــب الـــوصـــول إلـــى المــنــصــة مع 
تــزاحــم قــادمــن جُـــدد، لكنه بعد بــدء الفعالية 
وتــوقــيــعــه حـــوالـــي أربـــعـــن نــســخــة، اضــطــرت 
إدارة المــــعــــرض لـــلـــتـــوافـــق مـــعـــه عـــلـــى إيـــقـــاف 
الفعالية خوفاً على سلامة الحاضرين الذين 
كـــادوا أن يــوُقــعــوا الــجــدار الــزجــاجــي فــي حال 

استمرار تدافعهم باتجاه الكاتب.
خــرج المسلم بعد أن وجّـــه »اتــحــاد الناشرين 
مة للمعرض، اعتذارها 

ّ
الأردنيّن«؛ الجهة المنظ

للجمهور مع وعدٍ بتنظيم حفل توقيع خاص 
للروائي السعودي بعد شهر أو شهرين على 
أبــعــد تــقــديــر، وهـــو الــوعــد نفسه الـــذي أطلقه 
ي »القاهرة للكتاب« في كانون 

َ
مو معرض

ّ
منظ

الثاني/ يناير 2024، وكذلك »الرباط للكتاب« 
فــي أيــــار/ مــايــو المــاضــي، لكنه لــم يُــحــدّد إلــى 
الـــيـــوم وفــــق حــســابــات الــكــاتــب عــلــى وســائــط 
التواصل الاجتماعي. وكــان صاحب سلاسل 
»خــــــوف« و»بـــســـاتـــن عـــربـــســـتـــان« و»مــلــحــمــة 
الــــبــــحــــور الــــســــبــــعــــة« و»صـــــخـــــب الـــخـــســـيـــف« 
الروائية، قد نشر فيديو عقب حادثة »معرض 
عـــمّـــان«، قـــال فــيــه »اضــطــررنــنــا نــلــغــي الحفل 
لأسف - كالعادة- بسبب الازدحام«، لافتاً إلى 
م 

ّ
أن الأعــــداد كــانــت كبيرة والــطــوابــيــر لــم تنظ

بشكل مــنــاســب. مــن جهتها، أوضــحــت إدارة 
»العربي الــجــديــد«، بأن  المــعــرض فــي حديث لـ
التنظيم كـــان جــيــداً مــن خـــلال تجهيز المــكــان 
وقــاعــة التوقيع وغــيــرهــا مــن الترتيبات لكن 
عـــدد الــحــضــور كـــان كــبــيــراً، مــمــا دفــعــهــم إلــى 
الإعــلان عن »عــدم استكمال« الحفل، من أجل 

تحوّلات تُنذِر بعودة الفاشية الألمانية

للمرة الثالثة بعد معرضي القاهرة والرباط للكتاب، يضطر منظّمو معرض الكتاب 
في العاصمة الأردنية إلى إلغاء حفل توقيع الكاتب السعودي بسبب الازدحام

هيمنت حركة »معاداة 
الألمان« على فضاء 

»فلورا الحمراء« في 
هامبورغ، وحوّلته إلى 
مؤسّسة متواطئة مع 

السردية الصهيونية، 
ما دفع بالناشطين إلى 

إطلاق حملة بعنوان 
»فلورا للجميع«

على اعتبار أنّ العالم 
الرقمي هو العالم اليوم، 

فكلّ ما حدث بعد 
السابع من أكتوبر هو 
إعادة خلقٍ واشتباك 

معه جعلاه مطواعاً 
كي يصبح فلسطينياً

أسامة المسلم  إيقاف حفل التوقيع في »معرض عمّان للكتاب«

الكلام عن فلسطين في فضاء وسيلتهُ اللغة

»فلورا 
للجميع« 

تحرير فضاءات 
الثقافة من 
دُعاة الإبادة

يسار »راديكالي« متسّق 
صهيونياً مع سردية 

اليمين المتطرّف

اخترع الجيل »زد« لغة 
رمزية حول فلسطين لا 

تبيدها الخوارزميات

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

إضاءة

فعاليات

الصهيونية باسم اليسار ومحاربة الفاشية، 
المتضامنة  »افتقار المجموعات  خصوصاً مع 
ــدرة عـــلـــى بــنــاء  ــ ــقـ ــ مــــع الــفــلــســطــيــنــيّــن إلـــــى الـ
عليها  تــؤسّــس  راســخــة  تنظيمية  ت  ا ي ل ك ي ه
 ومــســتــمــرّاً، وأول خــطــوة لبناء 

ً
نشاطاً فــاعــلا

إيجاد وخلق مساحات  الهيكليات  هــذه  مثل 
كما  والثقافي«،  المعرفي  والتبادل  ع  للاجتما

جاء في بيان الحملة. 
ــلــــورا  ــلـــى حـــمـــلـــة »فــ ـــــــب الـــقـــائـــمـــون عـ ــد رحَّ ــ وقــ
للجميع« بتظاهرة عفوية انطلقت منتصف 
ق نشطاء 

ّ
شهر تموز/ يوليو الماضي، حيث عل

اً فلسطينية ولافـــتـــات وشـــعـــارات على  ـ أعــلامـ
مبنى »الفلورا الحمراء«. 

ــع 
َّ
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــخــصــوصــيــة الــــتــــي تــتــمــت

ق 
ّ
ــفــلــورا الــحــمــراء« فيما يتعل بــهــا مــنــشــأة »ال

بالتضامن مــع النضال الفلسطيني، فيروي 
كيني عن فترة التسعينيات حن كــان يرتاد 
ــلـــورا فـــي شــبــابــه بـــأنـــه »كـــــان يُــنــظــر إلــيــك  الـــفـ
بغرابة إذا دخلت المكان دون ارتـــداء الكوفية 
الفلسطينية، التي كانت في ذلك الوقت رمزاً 

ضــمــان الــســلامــة الــعــامــة خــشــيــة وقــــوع مـــا لا 
حمد عــقــبــاه، غير أنــه لــم يتم تحديد موعد 

ُ
ت

ـــدارات الكاتب  ـ ــة لتوقيع إصـ ــل ــبــدي للفعالية ال
الذي يزور المعرض للمرة الأولى.

ليس هناك من عوامل واضحة لتوزيع بعض 
روايات المسلم بمئات آلاف النسخ، دون وجود 
عــة 

ّ
معلومات دقيقة حــول أعـــداد النسخ المــوز

فــي الــطــبــعــات الــقــانــونــيــة أو تــلــك المــــــزوّرة، إلا 
ــرّاء المــســلــم الــذيــن  أن إجــابــات عـــدد مــن ذوي قــ
استطلعت آراءهم »العربي الجديد«، توافقت 
على أن أبناءهم يهتمّون برواياته في سنوات 
مبكّرة من أعمارهم لكنهم سرعان ما ينتقلون 
خـــــرى بــعــد قـــــراءة جــــزء مــنــهــا، 

ُ
إلــــى خـــيـــارات أ

خاصة أن تراكيبه بسيطة جداً بلغة فصحى 
تــقــتــرب مـــن المــحــكــيــة بــســبــب ضــعــف عــربــيــتــه 
ــات المــتــحــدة  الــنــاجــم عـــن تــنــشــئــتــه فـــي الــــولايــ
والذي يغوي فئات عمرية في سن باكرة قبل 
اتها، فيما بنّ  أن تتطور لغتها وخيارات قراء
آخرون أن الفانتازيا التي يعتمدها المسلم في 
تقديم أحــداث تاريخية متخيّلة، مع الإشــارة 
إلــى أن الروحانيات وقصص الجن والسحر 
م جولة 

ّ
تجتذب الــقــرّاء »الصغار«. هل ستنظ

خاصة للمسلم في المــغــرب، وتوقيع بظروف 
مناسبة في افتتاح الدورة المقبلة من »معرض 
القاهرة للكتاب«، وحفل توقيع آخر في عمّان 
قريباً، بحسب تصريحات سابقة أم أن خبر 
الإلغاء بسبب الازدحام يجبُّ ما بعده؟ وربما 
يمكن الــتــســاؤل عــن المـــدى الــزمــنــي لاســتــمــرار 
ظاهرة المسلم بمعنى أن تبقى أعماله لأجيال 
قادمة أم أنها رهينة مرحلة تنتهي مع بروز 

كاتب جديد يكتب بثيمات متشابهة؟

لــلــنــضــال الــعــالمــي ضـــدّ الاضــطــهــاد والــظــلــم!«. 
 هـــذه 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن يــــؤكّــــد كــيــنــي لــــ

التحوّلات على الساحة الثقافية والسياسية 
نذِر باقتراب سيطرة الفاشية على 

ُ
في ألمانيا ت

الدولة في ألمانيا، فهذا الانسياق الغريب من 
عاداة للغريب، 

ُ
جميع الأطياف حول سردية الم

عِــداء لمجموعة عِرقية أو ثقافية بعينها،  والــ
هو بالضبط ما يؤسّس لصعود الفاشيّن.  

ــرى كــيــنــي بُـــــدّاً من  لمــواجــهــة هــــذا الــخــطــر لا يــ
ر العمل  ضــــرورة تغيير الــوجــه الــــذي يــتــصــدَّ
الــســيــاســي والــثــقــافــي فـــي ألمــانــيــا ليستوعب 
العرب والمسلمن بشكل أساسي، كون هؤلاء 
ــمـــلات  ــاً لـــلـــهـــجـــوم وحـ ــئــــات تــــعــــرّضــ ــفــ ــر الــ ــثــ أكــ
ــتــحــريــض، بينما لا يــبــدو أن المــنــتــمــن إلــى  ال
فئات »مــعــاداة الألمـــان« وغيرها من الحركات 
الألمـــانـــيـــة الــتــي تــســتــثــنــي الأجــــانــــب، يفهمون 
عاني 

ُ
معنى الفاشية وظـــروف الفئات التي ت

ر المزاج داخل المجتمع. منها ومن تغيُّ
ــلـــورا  ــفـ ويــــــرى كــيــنــي فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى »الـ
الــــحــــمــــراء« وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــشـــآت والمــــراكــــز 
الــثــقــافــيــة »اســتــراتــيــجــيــة فــاعــلــة«، عــلــى عكس 
»ســـيـــاســـة ردّ الـــفـــعـــل« الــــتــــي كــــانــــت الـــطـــابـــع 
الأساسي في نشاط العرب والمسلمن وغيرهم 
يات، يقول: »هُم يتظاهرون ويعقدون 

ّ
من الأقل

المـــنـــتـــديـــات بــعــد وقـــــوع جـــرائـــم عــنــصــريــة أو 
انطلاق حملات تشويهية، لا قبل ذلك، لكن مع 
وجــود منشآت تتبع هيكلية معيّنة ستكون 
لدينا القدرة على قيادة الرأي العام وتوجيه 

عادي للفاشية«.
ُ
الخطاب الم

تدافع الجمهور باعتباره خبراً

الجيل »زد« أو الجيل الصامت

فلسطين ولبنان بين الكارثة والتحرُّر، عنوان الندوة التي تنظّمها »جامعة تورنتو« 
الكندية عند السادسة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء، ويقُدّمها الباحثان: أحمد 
أبو شعبان وسميةّ قساملي، ويتناولان فيها العدوان الإسرائيلي المتصاعد على 

لبنان منذ قرابة شهر، بعد عام من الإبادة المتواصلة في قطاع غزةّ.

عند الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل، يلتقي مغنيّا الراب »الرأس« )اللبناني 
مازن السيد(، و»الفرعي« )الفلسطيني طارق أبو كويك(، في حفل يقُام بـ»مترو 
المدينة« في بيروت. عُرف المغنيّان بتقديمهما الأغاني التي تستلهم مواضيعها 
العربي كالثورات الشعبية ضد الأنظمة وحركات مقاومة  السياسي  لراهن  ا من 

الاحتلال.

بين 14 و17 من الشهر الجاري تُنظّم »مكتبة الإسكندرية« ورشة مقدّمة في الآثار 
والفنون القبطية في »متحف الطفل« بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، 
ماهر أحمد عيسى.  خرترود فان لون والمصري  ويقدّمها الباحثان: البلجيكية 
والجداريات  كالأيقونات  القبطية  الفنون  من  واسعة  مجموعة  الورشة  ي  طّ غ تُ

والأعمال الفنية الخزفية والخشبية.

الذي  محمود شاكر  الكويتي  للتشكيلي  ماذا يحدث للذكريات، عنوان معرض 
يُقام عند السادسة من مساء اليوم الثلاثاء في »منصة الفنّ المعاصر« بالكويت 
العاصمة، وفيه يحاول الفناّن خوض غمار الحالة الإنسانية التي يعيشها البشر في 
حفاظهم على الذكريات، وكيف تقوم الذكريات بتشكيل الإنسان وتحديد هويتّه 

وتغييره.

يوسف م. شرقاوي

 تـــصـــوّرات مــوضــوعــة عــن الــجــيــل »زد« 
َ
ــة ثــمّ

ــرة مـــنـــتـــصـــف الــتــســعــيــنــيــات  ــتــ )مــــوالــــيــــد فــ
ومنتصف العقد الأوّل من الألفية الثالثة( 
فه 

ّ
صن

ُ
تضعه دائــمــاً فــي قــوالــب عملية، وت

كجيل منغمس في الذات، يعنيه الشخصي، 
نــاءٍ بنفسه عمّا هــو عــام، إلــى حــدّ تسميته 
»الجيل الــصــامــت«، وهــو أوّل جيل رقمي  بـ
ــصــلــة بــالــعــالــم 

ّ
 حــيــاتــه مــت

ّ
بــالــكــامــل، أي أن

الرقمي بشكل مطلق.
مع السابع من أكتوبر، وما تلاه، صار ثمّة 
وجهة نظر جديدة عن العالم لهذا الجيل، 
تــحــديــداً فـــي الــعــالــم الــعــربــي، كـــوّنـــت عــنــده 

نوعاً من الإلزام بالمشاركة.
 مستغرقاً في العالم الرقمي، 

ً
بوصفه جيلا

 
ً
كان الفضاء الخوارزمي هذا يُحدِث خلخلة
 

ٍّ
 تلق

َ
في وعي جيل كامل، وفرض عليه فعل

إلــزامــي لا يُمكن رفــضــه. والــتــوصــيــف الــذي 
يبدو دقيقاً للعلاقة القائمة بن هذا الجيل 
ها علاقة سلطوية، 

ّ
والتكنولوجيا عموماً أن

بن سيّد وعبد، إذ أصبحت التكنولوجيا 
وجـــوداً قائماً يُملي ويــأمــر ويــفــرض، وفي 
خـــــــرى يـــصـــحّـــح أخــــطــــاء يــرتــكــبــهــا 

ُ
أحــــيــــان أ

ــــوراً  ــغـــت الــــعــــلاقــــة طـ ــلـ ــســـه. وبـ ــفـ الإنـــــســـــان نـ
غرائبياً فانتقلت التكنولوجيا من كونها 
مــوضــوعــاً حــتــى أصــبــحــت ذاتــــاً - تــقــريــبــاً - 
ية المعرفة، فيما أصبح مستخدمُها )من 

ّ
كل

 للمعرفة.
ً
الجيل( موضوعاً قابلا

 
ً
هـــذه الــعــلاقــة الــتــي اســتــمــرّت ردحــــاً طــويــلا

انــقــلــبــت تــمــامــاً فـــي يــــوم واحـــــد: مـــن فــضــاء 
ل، ومن فضاء يفرض  ل إلى فضاء يُشكَّ يُشكِّ
فرَض 

ُ
رمــوزه وعوالمه الثقافية إلــى فضاء ت

عليه الرموز، من فضاء يصنع سيميائيته 
ع سيميائيته، وأخيراً من 

َّ
صن

ُ
إلــى فضاء ت

د له  فــضــاء يَـــفـــرض لــغــتــه إلـــى فــضــاء يُـــحـــدِّ
 جديدة.

ً
مستخدموه لغة

ــدم الــــقــــدرة عـــلـــى الاشـــتـــبـــاك مــع  ــ  عـ
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
الــفــضــاء الـــعـــام، طــــوّع الــجــيــل »زد« الــعــالــم 
 
ُ
الرقمي ليصبح فــضــاءً للاشتباك، وسيلة

الاشتباك وحيدة: اللغة.
 عــن 

ً
ــه، تـــقـــريـــبـــاً، بــــديــــلا ــيـ أصـــبـــحـــت الـــلـــغـــة فـ

الفعل، أصبحت ضرورة وحرية في آنٍ معاً، 
صــحــيــحٌ أنــهــا لا تــلــغــي المـــجـــزرة ولا تنهي 
ــهــا تشير 

ّ
الإبــــــادة ولا تــوقــف المــذبــحــة، لــكــن

 اللغة 
ّ
إليها، توصّفها، تعلن عنها. وبان أن
استعادت جدواها عبر هذا الفضاء. 

ــار ثــمّــة  ــن أكـــتـــوبـــر صــ مـــع وبـــعـــد الـــســـابـــع مـ
ــذاتــــي الـــبـــحـــت، وهــو  مــســتــويــان لـــلـــكـــلام: الــ
ة(، أمّا 

ّ
اب من غز

ّ
الذي يقوله الضحايا )الكت

الــثــانــي فهو الــذاتــي الانــفــعــالــي الـــذي يميل 

»زد« لغة الفضاء هذا، فطوّعها وجعل منها 
م 

َ
لغة مشتركة توصله بمجايليه من العال

ت لغة دلالية مشتركية أشبه 
َ
لِق

ُ
البعيد، فخ

ه.
ّ
بجسر وصل بن الجيل في العالم كل

ع الفضاء الرقمي سريعاً لينتقل من كونه  وِّ
ُ
ط

فــضــاءً خــاصّــاً، ذاتــيــاً، إلــى فــضــاءٍ للاشتباك 
مع الشأن العام، وإلى فضاءٍ فلسطينيّ على 
 
ّ
مـــدى ســنــة كــامــلــة. ألــيــس مــن أجـــل هـــذا جُــن
جنون أصحابه فطوّروا خوارزميته بحيث 
ــة كلمة مستخدمة  ــد أيّـ ــي ــب ــف وت ــل ــت تمنع وت
ــلـــة بـــالـــحـــقـــل الـــــدلالـــــي الــفــلــســطــيــنــي  ـــصـ

ّ
ــت مـ

الــجــديــد؟ فــي حــــالاتٍ مــثــل هـــذه، كـــان الجيل 
ه 

ّ
 الاشــتــبــاك ويــعــود إلـــى حــيــاتــه، لكن

ّ
يــفــض

 صُوَرياً 
ً
هذه المرة غيّر نقلاته، فاخترع حقلا

 جمعية يمكن فهمها 
ً
ورمزياً جعل منه لغة

ــات، بل  ــيـ ــوارزمـ فـــي الـــعـــالـــم، لا تــفــهــمــهــا الـــخـ
يفهمها مستخدموها، وسرعان ما انقلبت 
حدِث 

ُ
 الخوارزميات هي التي ت

ّ
الحالة من أن

 في وعي المستخدِم إلى أن أصبحت 
ً
خلخلة

 
ّ
ا اعتبرنا أن الخلخلة فيها نفسها.  إذا مــ
العالم الرقمي هو العالم - وجــوداً - اليوم، 
 مــا حـــدث بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر هو 

ّ
فــكــل

إعادة خلقٍ له، إعادة تشكيل، واشتباك معه، 
وجعله مطواعاً كي يصبح فلسطينياً.

)كاتب فلسطيني(

إلـــى المــوضــوعــيــة )الــجــيــل الــعــربــي عــمــومــاً(. 
ــان مــا اخــتــلــط المــســتــويــان فأصبحا  ــرعـ وسـ
مستوىً واحداً. كان الفضاء الرقمي يفرض 
رموزه واستعمالاته الخاصّة بمصطلحاته 
الخاصّة: »ميمز«، و»ريــلــز«، و»ستيكرز«... 
له رموزه الصُوَرية التي تنتشر بن الناس 
جميعاً بــمــجــرّد دخــولــهــا إلــيــه. لكنه تغيّر 
ــتـــوبـــر، إذ جلب  تــمــامــاً بــعــد الــســابــع مـــن أكـ
ــوزاً جــديــدة إلــى  ــ ــفـــرداتٍ ورمـ الــحــدث مــعــه مـ
ـــم، 

َ
ــمّ مــعــجــم الـــعـــال ــن ثــ ــة، ومــ ــقـــاومـ مــعــجــم المـ

إشــارات ومفردات لغوية، منطوقة، ورموزاً 
 دلالياً جديداً أعاد 

ً
صوَريّة، جلب معها حقلا

تشكيل الفضاء الرقمي، والفضاءات عموماً. 
ــمّ تــطــويــع هـــذا الــحــقــل الــدلالــي إشــاراتــيــاً  وتـ
 أو جــزء منه كافية أو كافياً 

ٌ
لتصبح لمــحــة

. وقــد فهم الجيل 
ّ

لوضع الإصبع على الــكــل

فوّاز حداد

يــأخــذنــا مــا يشهده الــعــالــم مــن حـــروب ومــجــازر وقــتــل وتــدمــيــر، إلى 
وصــف ما يجري بالهمجية والوحشية، وكــأن هــذا العصر ليس إلا 
عصر موت وخراب، البشرية عاجزة عن لجمه. ومع أن هذا الانطباع 
لا يخلو من الصحة، لكن من جانب آخــر، وكما يبدو على النقيض 
الــبــراءة، تسعى جهات أكاديمية  ر بعصر من 

ّ
تماماً، هناك ما يُبش

إنسانية للعمل عليه، ما يقلب عصرنا التعيس إلى عصر من السعادة 
بوسائل بسيطة، وربما بإيراد بعض الأمثلة عنها ندرك أنه ليس ثمّة 
خديعة في بساطتها، مع أنها لا تخفي اجتهاداً عميقاً، ينحو إلى 
تغيير العالم، ليس بالثورات ولا بالسلاح، وإنما بالمنطق والحجّة... 
أي بالكلام، بإعادة التعريف بالبشر والأشياء على نحو غير سلبي، 
وإنما إيجابي على وجه التحديد. وهو الأمر الذي سها عنه الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع.    ما أشرنا إليه، ليس أنه سيبدأ العمل عليه، وإنما 
بدأ، وبُوشر بتسويقه، وإدخاله إلى الاستعمال اليومي منذ سنوات، 
عات بتغيير وعي البشر تحت تأثيره، وذلــك بمعالجة 

ّ
وحي التوق

ُ
وت

أحوال الناس على نحو هادف من خلال اعتماد قاموس مصطلحات 
جديد، يلغي القاموس القديم المستعمل في حياتنا اليومية. 

قنا فيه، يكشف عن حمولة 
ّ
عاق«، إذا دق

ُ
على سبيل المثال، مصطلح »الم

جـــدوى، ما 
ّ

اجتماعية سلبية، تنفي صاحبه إلــى دائـــرة العجز والـــلا
بدل بمصطلح 

ُ
يقضي مُسبقاً على أيّ أمل في تحسين حاله، لذلك است

عاق« تحت 
ُ
»ذو الاحتياجات الخاصة«، لكن لم يكن لائقاً، ما زال »الم

بدل ثانية إلــى »ذو الــقــدرات المختلفة« أي لديه قــدرات 
ُ
الحاجة، فاست

كالآخرين تماماً، لا ينقص عنهم بشيء، لكن القدرات مختلفة.
هينة، كأنما هناك سادة 

ُ
كذلك »الخادمة« بحمولتها الطبقية الفاقعة والم

وعبيد وحشم، فاصطلح على »الشغيلة« غير أنها لم تغادر حمولتها 
ودت بالاتحاد السوفييتي على 

َ
الطبقية المشبوهة بالبروليتاريا التي أ

الرغم من بطولاتهم في رفــع معدّلات الإنتاج إلــى تدهور الاقتصاد 
الاشتراكي، فتصدّت لها البروسترويكا. فاصطلح على تعبير ولو 
، وهــو »السيدة التي تساعدنا في أعمال المــنــزل«، ولمزيد 

ً
كــان طويلا

ــمــات، 
َ
ب خاصة إذا كانت خــادمــة دائــمــة، مــن الـــولادة إلــى الم مــن التحبُّ

مّ الثانية، وهذا في الروايات الأميركية عندما كانت الأم 
ُ
فقد تعتبر الأ

التي  حيلنا »الــخــادمــة« 
ُ
الــبــشــرة.  ت ــوداء  لثانية المتفانية سمينة وسـ ا

، إلى »العاهرة« أو »البغي«، ما دامت تقبض أجراً، مقابل 
ً ّ
وجدت حلا

تفعيل جسدها، أي أنها تقوم بعمل جنسي، بالتالي يُمكن اعتبارها 
ناً، لا يجب أن يتعرّض 

ّ
»عاملة جنس«، كأيّ عامل يُمارس عمله مطمئ

مارس 
ُ
للملاحقة والسجن، ما يوجب تحصينها قانونيّاً، ما دام أنها ت

 مقابل المال لما تقدّمه من متعة، سواء بذلت جهداً أو لم تبذل. 
ً
عملا

 جنسيّاً« فيُمكن باختصار أن يُطلق عليه »مثليّاً« ما يزيح 
ّ
أمّا »الشاذ

 يُعتبَر إنساناً غير طبيعي، وهو تعريف بات سارياً 
ّ

فكرة الشذوذ، لئلا
ــدمــن على 

ُ
ــغــرب، إلــى حــدّ بــات طبيعياً أكثر من الطبيعي. أمّــا »الم في ال

المخدّرات« فيجب مراعاة أنه أصبح أسيرها، لعدم إمكانية القضاء على 
وسائل تهريبها، أو الحدّ من استعمالها، والاعتياد عليها، بالنظر إلى 
ما يُواجهه الإنــســان في العصر الحديث من ضغوط نفسية، ساهم 
ف من 

ّ
ئــات، وهــي نــوع ملط المــهــدِّ الطبُّ في التخفيف منها باستعمال 

 تتحوّل إلى إدمان. لكن 
ّ

المخدّرات، وتستعمل تحت الرقابة الطبّية، لئلا
م حالته وضبط انــحــرافــه ضمن  ــدمِــن؟ حسناً يُمكن تفهُّ

ُ
اذا عــن الم ـ مـ

ــخــدّرة«. ولا 
ُ
مفهوم لا يتعدّى وصفه بأنه »إســـاءة استعمال المـــوادّ الم

 تتعيش على زراعتها وصناعتها وتصديرها، 
ً
ننسى أن هناك دولا

ويبتكرون العجائب لتهريبها عبر الحدود، وشبكات تقوم بترويجها 
إلــى جهود لصناعتها،  أنها تحتاج  وتوزيعها على المستهلكين، عــدا 
من يقوم بها غير العمّال، وعقول لتطويرها، من غير العلماء؟ كما أن 

ميزانيات دول تقوم عليها، وفي »الكبتاغون« مثال ناجح. 
مهما كــان رأيــنــا فــي السعي إلــى تجميل عــالمــنــا، يمكن الــجــزم بأنه 
الــكــوارث والمآسي  سينجح في تحويل عصر مضطرب تعصف به 

إلى عصر هادئ على إيقاع سفك دماء بلا صوت.
)روائي من سورية(

عصر البراءة
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